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  منظور القوة في الفلسفة الإسلامية
  

                              **محمد حسين العجوري د. 

 الملخص
هذا البحث تاريخي واقعي، يتناول فلسفة القوة من المنظور الإسلامي في كافة جوانبها من    

سياق القرآني، حيث "المصطلح، والمفهوم، والأقسام، والقيمة، والواقع" وذلك كما ورد في ال

والسنة النبوية المطهرة، وما جاء عن الصحابة رضوان االله عليهم، والسلف الصالح، ولقد تناول 

وأتباعه، وتوصل الباحث من خلال بحثه إلى أن  البحث عرضاً لمشاهد واقعية من سيرة النبي 

الفلسفة لفظ القوة ورد إحدى وأربعين مرة في أربع وعشرين سورة، ولقد شملت القوة في 

الإسلامية كل من القوة المادية والقوة الإيمانية، وأن القوة البدنية في الإسلام ينبغي ألا تكون 

كما اهتمت الفلسفة الإسلامية بالبدن ونادت  ،مدعاة للغرور إنما لنصرة الحق وإزهاق الباطل

  ا.بالمحافظة عليه، وحذرت من إهماله، مع الأخذ بمبدأ الوسطية في الحياة الدني

  
Abstract 

Perspective the force in Islamic philosophy  
This research historical and realistic, deals with the philosophy of the 

power of the Islamic perspective in all aspects in terms of "the term, 
concept, and sections, and value, and in fact" and that as stated in the 
context Quranic and Sunnah, and what came from his companions, God 
bless them, and Ancestors, and has the research presentation of realistic 
scenes of the biography of the Prophet peace be upon him and his followers, 
and the researcher through his research that the word force responded forty-
one time in twenty-four Surat, and I've included a force in the Islamic 
philosophy of physical force and force of faith, and that physical force in 
Islam should not be a cause for ego is mounted to the right and the loss of 
falsehood, also focused on Islamic philosophy to the body and called for 
maintaining it, and warned of neglect, with the introduction of the principle 
of moderation in the life of the world. 
percentages, and the suggested proposal was developed to enrich the content 
of chemistry books at the secondary level. 

                                                           
  .فلسطين –غزة  -جامعة الأقصى -كلية التربية البدنية والرياضة *
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  :البحث مقدمة
الفلسفة بصفة عامة تعرف بالتفكير العقلي المتعمق والمتزن الذي يرشد الإنسان إلى الطريق       

هي )فلسفةمصطلح(مستخدمة في النصوص الإسلامية لالقرب الكلم الأالأقوم في السلوك، و

ة فلسفة كلمل اً(حكمة)، لهذا نجد الكثير من الفلاسفة المسلمين يستخدمون كلمة حكمة كمرادفكلمة

(عبد الرازق، اليونانية Philosophy التي دخلت إلى الفكر العربي الإسلامي كتعريب لكلمة

2006 :47(.  

ك القوة للفرد المسلم تعتبر واحدة من نعم االله والفلسفة الإسلامية تجاه الجانب البدني وامتلا     

على الإنسان، ومن هنا فإن صلة الفلسفة بالدين لم تنقطع، ذلك لأنه إذا تآخى الدين والفلسفة؛ 

  ).17: 2001، النفس(تهاميصار ذلك أدعى إلى تمكنه من 

وأن يتبع وعلى هذا فإن المجتمع الإسلامي يجب أن يسير على نهج السالفين الصالحين     

المبادئ الإسلامية التربوية وأن يربطها بالفلسفة العصرية الحديثة حتى يضمن أن يكون في مقدمة 

  الشعوب وذلك في شتى المجالات المرتبطة بالإنسان ومنها التربية البدنية والرياضة.

 ولأجل ذلك سعى الباحث من خلال بحثه الحالي إلى تسليط الضوء على منظور القوة في     

الفلسفة الإسلامية للكشف عن مكانتها لدى المسلمين في مجالاتها المتعددة والتي تشمل: "القوة 

  لحماية الدين الإسلامي ونشره، القوة للصحة، القوة للقوام السليم".

ويرى الباحث أن أهمية هذا الموضوع تكمن في نشر الوعي الديني في القوة كمطلب حيوي      

د المسلم والمجتمع الإسلامي على وجه العموم، كي يستعيد ماضيه الذي وهام وضروري لدى الفر

  كان فيه المسلمون ذوي بأسٍ شديد.

  مشكلة البحث:
من المعروف أن التربية البدنية جزء من منهج التربية الإسلامية، يقصد بها تقويه الجسم      

بنصيب الإنسان من الحياة  وترويضه على احتمال المشاق وبذل الجهد، كما يقصد بها قوة الأخذ

  ).126: 1977به(قطب، والاستمتاع 

ولقد عرف عن المسلمين الأوائل أن من صفاتهم قوه الجسد وطهارة النفس، واالله سبحانه 

وتعالى وهب الإنسان هذا الجسم وجعله أمانه في عنقه يجب أن يرعاها ويصونها ويحفظها بدفع 

واع الأذى هو إهمال الجسد حتى يضعف فيتداعى الأذى عنها مهما كان نوعه، ولعل أشد أن
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من منظور -ويؤدي بصاحبه إلى التهلكة، والجسم الذي تسري فيه الروح ليس ملكاً لصاحبه 

ليعبث به أو يهمله، فهو أمانه وهبها االله للإنسان، لذا يجب أن يحافظ على هذه  -الفلسفة الإسلامية

 إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِكلقوله تعالى: الأمانة، ويصونها، ويحسن استخدامه مصداقاً 

  .36 الإسراء: كَان عنْه مسئُولًا

وخاصة  -وباطلاع الباحث على الكثير من الكتب الإسلامية خلال عمله في ذات المجال      

ادوا باكتساب القوة البدنية اتضح له أن المسلمون الأوائل اهتموا بالجسم، ون -لإنجاز بحثه الحالي

  .60الأنفال:   قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدواْمصداقاً وتطبيقاً لقول االله تعالى: 

إن الباحث يرى بأن بعد الأمة الإسلامية عن دينها يؤدي إلى الضياع ومن ثم وعلى ذلك ف     

من هذا الموضوع الهام والحيوي في مجال  دفع بالباحث لأن يتناول إلى الذل والهلاك، مما

أن ماضيهم كان  التربية البدنية الإسلامية، ليسهم ولو بالقليل في تذكير أمة الحبيب المصطفي 

مشرقاً مشرفاً، قاد المسلمون فيه العالم بأسره عندما ربطوا فلسفتهم بدينهم، وبعد أن تنصلت 

يسمى بالعولمة قلة بركة المسلمين  تبعه إلى ماالفلسفة العربية الإسلامية عن الدين وبدأت ت

  وهزلت حيلتهم وانحطت مكانتهم بين الشعوب.

أراد أن يعمل  –خير أمة أخرجت للناس –وحرصاً من الباحث على دينه وعلى أمة الإسلام      

  .55: الذاريات الْمؤْمنين تَنفَع الذِّكْرى فَإِن وذَكِّربمبدأ قوله تعالى 

  طلحات البحث:مص
  الفلسفة:

" يحب" ومعناهphilien  كلمة فلسفة يونانية الأصل، وهي تتكون من مقطعين هما :الفلسفة لغةً

  " وهي بذلك تعني "حب الحكمة".الحكمة"ومعناه  sophiaو

لأن غرض الفيلسوف في علمه  ،علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسانهي: "الفلسفة تعريفاً: 

                                                        ".وفي عمله العمل بالحق إصابة الحق،

ية التي تمت وبحثت في إطار الثقافة كرجميع الأعمال والتصورات الفهي: " الفلسفة الإسلامية:

، تماشياً مع الشريعة الإسلامية في ة الإسلاميةالدول تحت ظلوالإسلامية والحضارة الإسلامية 

  ن الكريم والسنة النبوية ونهج الصحابة والسلف الصالح وعلماء المسلمين".القرآ
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  القوة:
"قدرة العضلات على مواجهة مقاومات خارجية تتميز بارتفاع شدتها"  تعرف القوة علمياً بأنها:

  ).60: 1985(عبد الحميد وحسانين، 

  المبحث الأول: وقفات مع مفهوم القوة في الإسلام:
  صطلح القوة في الإسلام ..المطلب الأول: م

  في القرآن الكريم: "القوة"لفظة 
إحدى وأربعين مرة، ضمن أربع  ذكرت لفظة "القوة" بصيغها المتعددة في القرآن الكريم في      

ويرى الباحث أن في ذلك دلالة على أهمية القوة في  )،587: 1981(عبد الباقي،وعشرين سورة

 دنية أو إيمانية.حياة الأمة المسلمة، سواء كانت ب

وقد جاءت هذه الصيغ في ثمانٍ وعشرين آية مكية، وثلاث عشرة آية مدنية فقط، مما يدل      

على أن حاجة المسلمين في العهد المكي كانت أكثر إلحاحاً لامتلاك القوة مما كانت عليه في العهد 

سلمين في بزوغ الدين المدني، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة التسلح بالقوة التي كانت تنقص الم

الإسلامي، حيث الاضطهاد والتعذيب والحرمان لفتنة المسلمين عن دينهم، وإن القوة الأهم أمام 

  هذا الواقع كانت تقتضي امتلاك المسلمون للقوة البدنية والقوة الإيمانية.

لهم فرصة أما العهد المدني فقد وجِد للمسلمين قوة ومنعة تصد عنهم كيد الأعداء، وتوفر      

وجود الدولة المسلمة في ربوع المدينة  تفتضيهاالعبادة والطاعة والعمل بالأحكام والحدود التي 

وما حولها، فكان الحديث عن القوة وضرورتها في هذا العهد أقل نظراً لأمين مهمين، الأول: 

دائهم داخل لوجودها وتحققها في واقع المسلمين وإدراكهم لأهميتها في حروبهم ومواجهتهم لأع

  المدينة وخارجها، والثاني لأنهم كانوا يعيشون أكثر أمناً مما كانوا عليه في العهد المكي.

فالمدينة مجتمع إيماني بخلاف المجتمع المكي الذي كان يغلب عليه يومئذ أنه مجتمع كافر،       

أمام الإيذاء والفتن يحتاج المؤمن فيه إلى مزيد من القوة والإيمان لتعيناه على مزيد من الصبر 

والابتلاء، لذا كان التركيز بذكر القوة ومشتقاتها "البدنية والإيمانية" في العهد المكي أكثر منه في 

  ).13: 2007المدني(اللوح والسوسي،العهد 
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  المطلب الثاني: مفهوم القوة البدنية في السياق القرآني ..
هوان، ولفظ القوة وضع لِما يمكن الحيوان من القوة في الإسلام نقيض الضعف والترهل وال     

فعل ما شق من العمل، ثم نقل إلى مبدئه، وقد تكون القوة في البدن كما في قوله تعالى على لسان 

ا أَن اللَّه الَّذي فَأَما عاد فَاستَكْبروا في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وقَالُوا من أَشَد منَّا قُوةً أَولَم يروعاد: 

، وتكون القوة في التمكين بالبدن 15فصلت:  خَلَقَهم هو أَشَد منْهم قُوةً وكَانُوا بِآَياتنَا يجحدون

م: مري يا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآَتَينَاه الْحكْم صبِيا والإيمان من القلب، كما في قوله تعالى: 

قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُوةً أَو آَوِي إِلَى  ، وقد تكون في المعاون من الخارج، كما في قوله تعالى: 12

يدكْنٍ شَدر  :قدرة الإلهية كما في قوله تعالى:، وفي بيان ال80هود… زِيزع قَوِي اللَّه إِن 

  ).719 – 717: 1983. (الكفوي، 25الحديد: 

ويقال شخص قوي إذا كان ذا طاقة على العمل، والقوة عكس الضعف، ويقال ألعاب القوى،      

وقوة الإرادة وقوة البنية، وجميعها قوى أو قوات، ومنها قوات الجيش بمعنى فيلق من فيالق 

  ).1018 -1017: 2003(جماعة من كبار العلماء، .."الجيش" والقوات البرية، والقوات البحرية،

 يل القوة الخصلة الواحدة من الحبل، وقيل القوة الطاقة الواحدة من طاقات الحبل أو الوتروق     

  ).239: 2003(ابن منظور، 

  المطلب الثالث: مفهوم القوة الإيمانية المرتبطة بالقوة البدنية في الإسلام ..
شير إلى قوة الإيمان إن المتدبر لكتاب االله تعالى ليقف على كثير من الآيات القرآنية التي ت      

أو أثره في حياة الفرد أو الجماعة المؤمنة وما يترتب عليه من تحقق النصر للمؤمنين على 

عدوهم، بفضل ما لديهم من نصيب إيماني راسخ في النفوس، وصدق في التوكل على االله تعالى، 

لتضحية والفداء، وقوة يقينهم بمعية االله التي تحوطهم وتذود عنهم كيد العدو، فيحملهم ذلك ل

والصبر على البلاء، وبذل النفس والنفيس فداء لهذا الدين، وذوداً عن حياض المؤمنين، فيتصدون 

للباطل بحزم وثبات، وقوة وعناد، فيكتب االله لهم الظفر والتمكين، وينقلب العدو خاسئاً ذليلاً(عبد 

  ).13: 2007السلام والسوسي،
الحثيث في تاريخ مفهوم القوة من المنظور الإسلامي أنه ويرى الباحث من خلال اطلاعه      

رغم هذا اليقين وذلك الإيمان وتلك التضحية والفداء؛ إلا أن المسلمون لم يتخاذلوا في السعي 

لامتلاك القوة البدنية والمهارة القتالية، ذلك لأنهم كانوا على يقين بأن النصر لن يتأتى وهم كسالى 
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وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه عمل مصداقاً وتطبيقاً لقوله تعالى: نائمون، إنما بالجد وال

نُونؤْمالْمو  :105التوبه.  

وفي سياق القوة الإيمانية المرتبطة بالقوة البدنية والمؤدية حتماً للنصر الذي هو من عند االله؛      

  ر متعددة يذكر الباحث منها ما يلي: تبين النصوص القرآنية هذه المعاني بصو

 51غافر:  إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذين آَمنُوا في الْحياة الدنْيا ويوم يقُوم الْأَشْهادقال تعالى:      

من قَبلك رسلًا إِلَى قَومهِم ولَقَد أَرسلْنَا ، وقال: 173الصافات:  َوإِن جنْدنَا لَهم الْغَالِبونوقال: 

يننؤْمالْم رنَا نَصلَيقًّا عح كَانوا ومرأَج ينالَّذ ننَا مفَانْتَقَم نَاتيبِالْب موهاءفَج  :وقال: 47الروم ،

ْنَا نُنْجِ اللَيقًّا عح نُوا كَذَلِكآَم ينالَّذلَنَا وسي رنُنَج ثُميننؤْمم :ففي الآيات الكريمة  103، يونس

بيان أن النصر حليف الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل 

البدنية والإيمانية والصلاح والتوكل على االله، والثقة بنصره، واالله  امتلاك للقوة ما ينعمون به من

 يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن تَنْصروا اللَّه ينْصركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم:تعالى ينصر من ينصره، قال تعالى

  .7محمد: 

وإذا نظرنا إلى العبادات في الدين الإسلامي، لوجدنا أن االله سبحانه وتعالى مزج بين الجانب      

بين الناحيتين "البدنية والروحية"  البدني والجانب الروحي، فالصلاة والصوم والحج جميعها تربط

  ).33: 1978(مجلة الشباب المسلم والرياضة، 

  المبحث الثاني: مكانة امتلاك القوة في الإسلام:
  المطلب الأول: تأصيل القوة وحتمية امتلاكها للفرد المسلم ..

ير " "المؤمن القوي خما يحض على العناية بالبدن حيث قال  نجد في هدى الرسول      

أن يوضح لأمة  وفي هذا أراد الرسول وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير" 

الإسلام حب االله عز وجل للمؤمنين كافة إلا أن الأشد حباً إليه سبحانه وتعالى المؤمن القوي، 

رى ويإلى المسلمين كافه للتسارع على امتلاك القوة،  وهذا بمثابة تحفيز وتشجيع من الرسول 

بأن المسلم إذا  -وبحسب اطلاع الباحث–الكثير من المفكرون الإسلاميون في تفسير هذا الحديث 

، ويهزم ففي القتال أجرأ من الضعي فالقوي؛ فإنه أقوى في النكاية بالأعداء، كان بدنه قوياً ما

لمهارات "أي يمسك بهم" فقوته تسعفه في تطبيق المتطلبات البدنية واالأعداء ويدرك الهاربين 

بخلاف ما إذا كان ضعيف ، تكون سببا في انتصار المسلمينوبالتالي فإن قوته البدنية ، القتالية
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، ولا أن يقوى على ثقيلاً ولا أن يرفع شيئاً البنية ضعيف الجسم، فإنه لا يستطيع أن يدرك هارباً

  .ضعف بدنهو ، لهوانهقتالال

تأهب والاستعداد البدني، وذلك في قوله: طالب المسلمون بال وكان عمر ابن الخطاب     

"واخشوشنوا" أي تعاطوا ما يوجب القوة والخشونة ويصلب الجسم ويصبر الفرد المسلم على الحر 

  ).263–259:  2003والبرد والتعب (الخولي، 

وعلى ذلك أمن الباحث القول بأن الإسلام هو دين القوة الماجدة الراشدة، والشدة العادلة، لا      

ين الضعف والهوان، ولهذا نجد أن التربية الإسلامية لا تحث أبناء الإسلام بامتلاك القوة د

للمحافظة على الصحة فحسب؛ إنما تنادى باكتساب القوة البدنية التي تضمن للفرد المسلم الحياة 

قوة السعيد سواء أكانت في حياته اليومية أو حتى على صعيد العيش بعفة وكرامة بين الشعوب، فال

هيبة من وجهة النظر الإسلامية تضمن تحقيق النصر لا مجرد الدفاع عن النفس، إنما لنشر 

  .الرسالة السماوية التي نزلت على الحبيب المصطفي محمد 

  المطلب الثاني: مكانة القوة في السياق القرآني ..
م على النحو الذي قد لا يكون مصطلح التربية البدنية والرياضية ورد في القرآن الكري       

الآن، إلا أن الأصل في مشروعية هذا المصطلح هو تحقيق القوة ويمكن تأكيد ذلك من  هنتداول

  وعدوكُم اللّه عدو بِه تُرهبون الْخَيلِ رباط ومن قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدواْقول االله تعالى:

  .60الأنفال 

حسب ما تقتضيه الظروف  التدريب ومواكبة تطورات العصروإعداد القوة يتطلب      

والأحوال، ففي صدر الإسلام كانت القوة تعتمد على القوة البدنية للمؤمنين المقاتلين، وكذلك القوة 

الروحية المستمدة من إيمانهم باالله ورسوله، وقوة الأسلحة التي يستعملونها؛ لذا فإن القوة تتناول 

  ).18: 1999كل وسيلة من شأنها أن تدمر العدو (أبو نمرة،، 

ولقد وضع الإسلام للقوة البدنية تشريعات خاصة، تقيها من العلل وتحفظها من الأمراض،        

وذلك لما للصلة المتينة بين الروح والجسد ولأن صاحب الجسد العليل لا تتاح له الفرصة للسير 

باته الإنسانية كعضو في الهيئة الاجتماعية، فالمعتل بدنياً ضعيف في مضمار الحياة والقيام بواج

الإرادة، واهي الأعضاء، مضطرب التفكير، عصبي المزاج لا يستفيد منه المجتمع بالشكل الذي 

يمكن أن يستفيده من الأقوياء، لذلك مدح االله في القرآن الكريم قوة البدن مع سلامة النفس ومتانة 
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 خَير إِن استَأْجِره أَبت اي :وله تعالى على لسان ابنة شعيب عن موسى الأخلاق، وذلك في ق

  ).61:  1973(السيد،  26القصص  الْأَمين الْقَوِي استَأْجرتَ منِ

كما ورد في سورة البقرة آية تدل على أن البدن ميزه محمودة فقال االله تعالى في طالوت:       

إِن طَ اللّهاصفَاه كُملَيع هادزطَةً وسي بلْمِ فمِ الْعالْجِسو اللّهي وؤْتي لْكَهن مشَاء مي اللّهو عاسو يملع 

، والخطاب في هذه الآية موجه لبنى إسرائيل، وقد بين االله أن اختياره لطالوت 247البقرة: 

" وهو السعة في العلم الذي يكون به التدبير، وتفضيله عليهم لأمرين هامين أولهما: "بسطة العلم

وثانيهما: "بسطة الجسم" وهو الكمال الجسماني المرتبط بالقوة العضلية المستلزم لسلامة التفكير 

  ).416:  1969وصحته(طبارة، 

  .. المطلب الثالث: نماذج واقعية لمكانة القوة في الإسلام
واقف التي دعا فيها إلى ممارسة الرياضة بالكثير من الم لقد حفلت سيرة الرسول      

والتمسك بها، حيث ربط عليه الصلاة والسلام بين المناشط البدنية والجهاد، فحث على ممارسة 

أشد التأكيد على تلك الرياضات  الرياضة بهدف الإعداد البدني للجهاد في سبيل االله، وأكد 

  والأنشطة البدنية بالأهداف التربوية العامة للدولة الإسلامية. 

يجل الساحة التي يتدرب فيها فتيان  بالكلم والحث فحسب؛ إنما كان  ولم يكتف الرسول      

ورد أنه  المسلمين على أساليب الرمي والجري والمسابقات، ويعتبرها قطعه من مكان العبادة، وقد

كان منتعلاً فلما وصل ساحة التدريب، خلع نعليه تكريماً حتى يشعر المتسابقون أنهم لا يلهون ولا 

  ).33: 1978يهزلون، وإنما يعدون أنفسهم للجهاد في سبيل االله (مجلة الشباب والرياضة، 

لمسلم بمجرد الحض على ممارسه الرياضة وتشجيع الشباب ا كما لم يكتف رسول االله      

عليها وربطها بالجهاد، بل أعطانا القدوة والمثل في ذلك، فقد مارس الرياضة بنفسه، وتشهد بذلك 

  الوقائع الكثيرة التي حفـلت بها السنة المطهرة.

، مارس أنواعاً يستنتج أن النبي  والدارس للأحاديث النبوية الشريفة وسيرة الرسول      
باق على اختلاف أنواعه، والفروسية، والرماية، والمصارعة، مختلفة من الرياضات وخاصة: "الس

  .                                                )18 1999(أبو نمرة،  والسباحة، والمبارزة"
في قوة جسمه مثال الرياضي القوي، فقد جاء في كتب السنة أنه كان  ولقد كان الرسول      

ض المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين والذراعين والأسافل، قوي البنية، عظيم الصدر، عري
  رحب الكفين والقدمين، ليس بالطويل البائن، ولا القصير المتردد. 
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وأصحابه،  وقد روي أن المشركين بعد صلح الحديبية قالوا في شماتة وسخرية من الرسول    

بذلك قال لأصحابه: "رحم االله  ول سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم حمى يثرب، فلما علم الرس

  امرئ أراهم من نفسه قوة" (صحيح مسلم).

يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا  رسول االله وعن عقبة بن عامر قال: سمعت      

  (صحيح البخاري). إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي"

لمجرد تخويف أعداء االله، بل كانت حقيقية، ومن شأن من يسلك ولم تكن هذه القوة مظهرية، أو   

  ).68:  1968(سليم،  هذا الطريق الذي رسمه الإسلام لنا أن يكون قوياً

 – رسول االله كان قاعداً، فطلع الحسن والحسين فاعتركا، فقال  أن النبى  وعن على      

تؤلب حسن وهو أكبرهما يا رسول االله! "ويها حسين خذ حسناً" فقال علي :  -وعلى كان جالساً

"هذا جبريل قائم وهو يقول: ويها حسين خذ حسناً"، وهذا مدعاة للتشجيع على  رسول االله فقال 

 القتال والقوة والنصر إضافة إلى جواز لعب الأطفال وتأييداً للطلاقة الحركية وفطرة الإنسان

  ).265: 2003(الخولي،

جوزية" أن رفع الأثقال عمل مباح كالمصارعة والجري فقد مر ولقد ذكر "ابن القيم ال     

  بقوم يربعون حجراً ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم ذلك.  الرسول 

ولقد لجأ الصحابة  –كما ذكر الباحث سالفاً-صاحب بنية قوية  ولقد كان الرسول        

ت صخرة كبيرة عندما اعترضتهم في رضوان االله عليهم إليه لما كانوا يعلمون من قوته لكي يفت

  ).82: 1973(السيد،  حفر الخندق لم تستطيع المعاول ولا الفؤوس النيل منها

وقد كان الصحابة رضوان االله عليهم أقوياء في عقيدتهم وإيمانهم وأجسامهم لأنهم أحسنوا      

إلا بعد أن ترك فيها ما  قائد الشباب، رسول الحرية والسلام، الذي لم يترك أمته الإقتداء بمحمد 

  ).83: 1968إن تمسكت به عرفت طريق الحرية والنصر والثبات، كتاب االله وسنته (سليم،

إلى الولاة في البلدان: "أما بعد فعلموا أولادكم الرماية  وقد كتب عمر بن الخطاب      

حق الولد على  هذه المقولة إلا لتثبيت والسباحة وركوب الخيل"، وما أورد عمر بن الخطاب 

أبيه والمسلمين وعلى ولاتهم في الرياضة لتقوية أجسامهم واكتسابهم المهارات القتالية حيث قدم 
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الرماية على السباحة والفروسية لتأكيد فضل الرماية عن غيرها كأنما يؤكد في ذلك وجوب 

  سلامي.امتلاك أبناء الإسلام القوة والمقدرة العسكرية بما يتماشى مع منهج الدين الإ

هـ بالفروسية والرمي حتى أنه اعتبرها من  820وقد شغف الإمام الشافعي المتوفى سنة      

السنة الشريفة، وكان يقول: "كان همي في شيئين: الرمي والعلم، فصرت في الرمي بحيث أصيب 

مر الشافعي بمكان للرماية فإذا برجل  –عاصمة مصر–من عشرة عشرة" ولما كان بالفسطاط 

عربية وكان ماهراً، فقال له الشافعي: أحسنت، بارك االله فيك، وأعطاه ثلاثة دنانير،  ى بقوسيرم

  ).266: 2003واعتذر له من قلتها إذ لم يكن معه غيرها في الطريق(الخولى، 

وعموماً فقد فطن المسلمون الأوائل إلى القيم البدنية والصحية والخلقية المتضمنة للرياضة،      

ة في الفروسية ومثالاً يحتذى به في الرماية والمناضلة والسباحة والمصارعة وكانوا قدو

من أشد الدعاة للأخذ بأسباب القوة البدنية، والحض  والمبارزة، كما كانوا صحابة رسول االله 

  على ممارسة الرياضة، وكان أبرزهم في ذلك عمر بن الخطاب. 

سلمين بأهمية النشاط البدني والرياضة، ولم تغيب ولقد آمن كثير من الفقهاء والمفكرين الم     

عنهم كذلك القيم التربوية كهذه المناشط، ولقد تضمنت أعمالهم ومؤلفاتهم وأقوالهم الكثير في أهمية 

  التربية البدنية والرياضة سواء كان ذلك في شكل صريح، أو متضمنا خلال سياقات مؤلفاتهم.

، وكان لالتزام بتعاليم الدين وبسنة الرسول ولقد اجتهد المربون الإسلاميون في ا

  القرآن الكريم دائماً هو مرجعهم في ذلك ولم تخرج قضايا التنمية عن هذا الالتزام.

  المبحث الثالث: الشكل الجسماني في الإسلام:
  المطلب الأول: مبدأ الوسطية ..

مع الإسلام، وإنما يدعو لها  لا يتعارض –بمفهومها الصحيح  –إن التربية البدنية والرياضية      

 -بما تشتمل عليه من تنوع في ألوان النشاط وتلقائية محببة–ويحث عليها، وأن التربية البدنية 

يمكن أن تسهم إسهاماً فعالاً في سبيل تحقيق الأهداف العامة للتربية الإسلامية وخاصة التربية 

  ).265-258: 2003(الخولي،  الجهادية

از عن غيره من الأديان المعروفة بالعدل بين مطالب الروح ومطالب البدن فهو والإسلام يمت     

دين متناسق في كل ما جاء به، فلا يأمر الآخر أن يحرم نفسه من متعة مادية ولا ملذة جسدية ما 
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دام يتناولها المسلم من الطريق المشروع وفي حدودها المعتدلة، حتى أننا نلاحظ أن كثير من 

  نية تحض على طلب المنزلتين الروحية والمادية معاً.الآيات القرآ

 من نَصيبك تَنس ولَا الْآخرةَ الدار اللَّه آتَاك فيما وابتَغِوجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى:     

  .77القصص:  إِلَيك اللَّه أَحسن كَما وأَحسن الدنْيا

الإسلامي التجميل بجميع أنواع الزينة، والتمتع بالمشتهيات المشروعة على ولقد أباح الدين      

 تُسرِفُواْ ولاَ واشْربواْ وكُلُواْ مسجِد كُلِّ عند زِينَتَكُم خُذُواْ آدم بني ياشرط الاعتدال، فقال االله تعالى: 

لاَ إِنَّه بحي ينرِفسقُلْ) 31( الْم نم مرزِينَةَ ح اللّه يالَّت جأَخْر هادبلِع اتبالْطَّيو نم قزي قُلْ الره 

يننُواْ لِلَّذي آمف اةيا الْحنْيةً الدخَالِص موي ةاميالْق لُ كَذَلِكنُفَص اتمٍ الآيلِقَو ونلَمع32"(ي(  :الأعراف

31- 32.  

ن لم يجيز الإسراف في التجميل، وإنما الاعتدال به فالدين الإسلامي دين وعلى ذلك فإن الدي     

وسط، كما يسري مبدأ الوسيطة في الإسلام على أحد المفاهيم المعاصرة للياقة البدنية وهو مفهوم 

  .143البقرة:  وسطًا أُمةً جعلْنَاكُم وكَذَلِك"التحكم في الوزن" قال تعالى: 

االله علوان" أن على الفرد المسلم أن يمارس الرياضة لمواجهة الفراغ والوقاية من  وذكر "عبد     

على التمرين البدني وأعمال الجهاد، إلا أنه وضع حدوداً  –من الصغر –الأمراض والتعود 

تربوية كإطار عمل إسلامي لممارسة الرياضة في ظروف إسلامية، وذلك بإيجاد توازن بين 

بقية الواجبات اليومية من تحصيل علم وعبادة، وأن يراعى الممارس حدود الممارسة الرياضية و

االله ويتقي الشبهات، فلا يأتي بأعمال جاهلية كالعري في ميدان المصارعة أو السباحة المختلطة 

بين الجنسين، وأن يجتهد المسلمون في تحديد النية الصالحة والتوجيه التربوي الدائم لممارس 

  ).270: 1994 (الخولي، الرياضة

  المطلب الثاني: القوام الجسماني في السياق القرآني ..
، هكذا خلق االله الإنسان، 4التين:  تَقْوِيمٍ أَحسنِ في الْإِنسان خَلَقْنَا لَقَدورد في القرآن الكريم:      

  ).82- 80: 1968الإمكان (سليم، وهكذا يجب أن يحتفظ بقوامه قدر 

تفريط في الجسم وقوته وقوامه مهلكة للصحة والإنسان بشكل عام، مما يترتب وعليه فإن ال     

عليه مذله للأوطان، وأخطر ما يهدد الإنسان ويعرضه للهلاك هو أن يضعف جسمه ويترهل 

قوامه، فالقوام المعتدل نعمة من االله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان فكرمة وأنعمه وسواه فعدله، 



www.manaraa.com

 
 
 
 
 
 

    ....منظور القوة في الفلسفة الإسلامية

  
  

86 
 

 أَي في) 7( فَعدلَك فَسواك خَلَقَك الَّذي) 6( الْكَرِيمِ بِربك غَرك ما الْإِنسان أَيها اي  ففي قوله تعالى:

ةورا صشَاء م ككَّب8(ر(  :8 -6الإنفطار.  

خلق الإنسان فسواه أي جعله سويا سالماً الأعضاء، وعدله جعله معتدلا متناسقا من غير      

اعوجاج، فلم يجعل إحدى اليدين أطول، ولا إحدى العينين أوسع... الخ، بل جعله تفاوت أو 

معتدل الخلق يمشي قائما مرفوع الرأس مفتوح الصدر. إنها لنعمة يجب أن تصان. والتفريط فيها 

  كفر بها.

  المطلب الثالث: نماذج واقعية في تقدير الجسم وصيانته ..
ة في أعناق الأفراد وخاصة بعد أن يشبوا ويودعوا مرحلة الدين الإسلامي جعل الجسم أمان     

  (صحيح البخاري).أنه قال "إن لبدنك عليك حق"  الطفولة، فقد ذكر عن الرسول 

ابن قيم الجوزية " بإطعام الأطفال دون الشبع حتى ترتفع قامتهم وتعتدل أجسامهم ولقد نصح "     

  وحتى لا يصابوا بالكراز ووجع القلب.

ا حذر من إجبار الطفل على المشي قبل وقته تجنبا لما قد يصيب أرجل الطفل من ضعف كم     

  واعوجاج نتيجة ذلك.

هـ موضع تنمية البدن واللعب من 505ولقد تناول الإمام أبو حامد الغزالي المتوفي سنة      

والبلادة  منظور تربوى إسلامي، فأشار إلى أن كثرة الأكل جلبة لكثرة الشرب، وبالتالي للنوم

: 2003(الخولى،وتصور الحواس والذهن وكسل الجسم كما ربط بين صحة النفس ومزاج البدن

45-262.(  

هـ في كتابه "تهذيب الأخلاق" مؤكدا على أهمية 421وكتب أحمد بن مسكوية "المتوفي سنه      

 لذذ.حفظ صحة البدن من خلال إتباع آداب المطاعم التي تراد الصحة ودفع الجوع لا الت

وكتب الشيخ محمد قطب: "إن الإسلام لا يحتقر الجسم ولا يستنكره ولا يستقذره، والإسلام      

يحترم الطاقة الجسمية احتراماً كبيراً وكاملاً إلا أنه لا يتركها على حالها، ولا يطلق لها العنان، 

  إنما ينظمها ويضبط تصرفاتها.

لإسلام بالرياضة تتبع من عنايته بجسم الإنسان، فإن وكتب الشيخ محمد الغزالي: "إن عناية ا     

الإسلام يحتم بالإنسان جسماً وعقلاً، فهو لا يزكي الروح والقلب على حساب حرمان الجسد 

وضعفه، بل يكرم جسد الإنسان يقويه إذا ضعف، ويصلحه إذا مرض، ويمرنه على تحمل الأعباء 
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و الذي يتحمل تكاليف العمل ومشاق الجهاد، أما التي تفرضها الرجولة، ذلك لأن الجسم السليم ه

الجسم الواهن المتعب فهو يعجز عن أداء واجباته ويسقط في الطريق، كما أن الجسم الصحيح 

 –46: 2003(الخولي،في الحياة من متعة وجمال وزينة" القوي هو الذي يحسن الاستمتاع بما

267.(  

جمل الناس بدناً وأقواهم جسماً، ويقول على بن من أ وكما ذكر سالفاً فلقد كان الرسول      

أبي طالب كرم االله في وصفه: "كنا نسير معه وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث" وكان الشجاع 

: 1974(كامل،لشدة قربه من صفوف الأعداء فينا في الحرب هو الذي يقترب من رسول االله 

58.(  

  الخاتمة:
لأعمال الصالحات، وقد أتم االله علي نعمته بتمام هذا البحث، حيث الحمد الله الذي بنعمته تتم ا     

  توصلت نتائجه إلى التالي:

مفهوم القوة في الفلسفة الإسلامية مستمد من القرآن الكريم، حيث ورد لفظ القوة إحدى  أولاً:

إلى وأربعين مرة في أربع وعشرين سورة، شملت القوة الإلهية وكذلك القوة الآدمية التي قسمت 

  .قسمين هما: "قوة مادية، وقوة إيمانية"

القوة البدنية في السياق القرآني ينبغي ألا تكون مدعاة للغرور إنما لنصرة الحق وإزهاق ثانياً: 

  الباطل.

القوة الإيمانية تربط ارتباطاً وثيقاً بالقوة البدنية فالأولى: عزم وثبات ونية خالصة لوجه االله  ثالثا:

  رة الدين، والثانية: أداة تحقيق النصر ونشر الخير وتطبيق العدالة في الأرض.تعالى وإيمان بنص

 أفضلية امتلاك القوة للفرد المسلم، ووجوب المحافظة على البدن، مصداقاً لقول الرسول  رابعاً:

  "المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير".

لمقاتل المسلم لهزيمة أعداء االله وأعداء المجتمع الإسلامي، وذلك وجوب امتلاك القوة ل خامساً:

 اللّه عدو بِه تُرهبون الْخَيلِ رباط ومن قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدواْمصداقاً لقوله تعالى:

كُمودعو  :60الأنفال.  
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 ي مدح القوة على لسان ابنة شعيب عن موسى سادساً: تعظيم القوة عن الضعف كما ورد ف

، وفي قوله 26القصص:  الْأَمين الْقَوِي استَأْجرتَ منِ خَير إِن استَأْجِره أَبت ايفي قوله تعالى: 

  .247البقرة:   والْجِسمِ الْعلْمِ في بسطَةً وزاده علَيكُم اصطَفَاه اللّه إِنتعالى: 

فالصحابة رضوان االله عليهم  سابعاً: تطبيق المسلمون الأوائل لمبدأ امتلاك القوة بدء بالرسول 

"رحم : ثم السلف الصالح مصداقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة حيث قال 

  االله امرئ أراهم من نفسه قوة" (صحيح مسلم).

 لت بمبدأ الوسطية حيث جمعت ما بين مطالب الروح وحاجاتثامناً: أن الفلسفة الإسلامية عم

  الجسد.

 "إن لبدنك عليك حق" تاسعاً: الفلسفة الإسلامية جعلت الجسم أمانة في أعناق الأفراد حيث قال 

  (صحيح البخاري).

في كل مكان من أقطار العالم  ويوصي الباحث أمة الإسلام وأتباع الحبيب المصطفى      

أن يتأسوا بما كان عليه أجدادهم في صدر الإسلام  - وخاصة في فلسطين المسلوبة -الإسلامي 

"من امتلاك للقوة بمفهومها الإسلامي العميق"، علّ االله ينصرنا ويثبت أقدامنا ويعيد لنا هيبتنا 

  وكرامتنا بنصرة دينه ورفع رايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
  

  هذا واالله ورسوله أعلم ،،،

 :المراجع
 ) القرآن الكريم.1(

 ) الأحاديث النبوية الشريفة:2(

  ، مطبعة مصطفي، البابى الحلبي، القاهرة.صحيح مسلمأبي الحسين مسلم بن الحجاج،  -  أ

، المطبعة البهية المصرية، صحيح البخاريأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،  - ب

 القاهرة. 

  ة، بيروت.، دار الكتب العلميلسان العرب: 2003ابن منظور  -1
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 الأردن.  –المفتوحة، عمان 
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